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ياأنت 
كم من –ساحة للشهداء- يلزمني في الوصول الى –بابك المعظم-

...
كم من بتولات وزرقاوات يمام وعرائس

يطلبن المـراد من عصفـورك الذهبي –رأفـة بالسـايلوت-... لكن
ألسنة المشاعل ترطن بالحقول...

كم من زوارق خذلتها في )شارع النهر(
ومامن غريق سواي في بحر القصيدة..

لأني بلا أنت
الشمسية تنضح صيفاً ورصاصات

ومعطفي المطري يبحث عن غيوم..
لا هارون لي في )شارع الرشيد(

ولا فجر لحياتي في )مسطر البنائين(.
أعزل مثل حداثق منزلية في خارطة المهندس

أهدر مهجة الياسمين على شذاك
أغني الجدران

واكتب الهواء
لعل القلب يفقد الذاكرة ويغفو...

من اجل خطاك
نذرت أعوامي للتراب

فما زالت )أم قصر( تعد البواخر فطوراً للشواطئ
و )بابا كركر( يهتف بالضائعين:- من هنا بغداد

ما زلت الولد البكر عند اصطفاف الناس مع البلد
والفرات الأوسط للعطشانين في نينوى

صرت للبصرة أربيلاً
وللديوانية زاخو

وللعالم درساً في الاقحوان
أحرض كربلاءاتي على السرور

أنثر سمسم الأعظمية لحمائم النجف المبجل
وارسم ابتهالك بالحناء على كنيسة...،

فيا بوصلتي في العثور علي
ومشكاة على ضريح الكهرباء تتلو المصابيح

مازلت أعانق ظلك في خريف المواقد
لكي تعتاش على التماعي سلالات من الفراشات

ومازالت سبابة الشوك على زناد السفرجل
لكي تاخذ السواقي بيد الفخاخ الى أوزاتك

أوزاتك التي ستسبح سهواً في الجحيم
الجحيم الذي لن يكف عن ملازمتي

حتى تكف السماء عن المروحيات
وتتوب الدروب عن كتل مقنفذة...

)King Black(لابأس على فضائك من انفلونزا طيور الـ
فلا تنشغلي بشأن كهذا

بل حدقي في المرآة فقط
سترين الحل ودموعي

أزرار في قميصك.....

هكذا إذن، ان طفـولة سعيـدة آمنة، في
وطن جـميـل متــرع بــالحـب إذ أثمــرت
نـفـــــــــوراً مـــن الـــتـعـــــصـــب وتمـــــــســكـــــــــاً
بــــالـتـــســــامح فــــانهــــا هـيــــأت وجــــدانــــاً
مــتفــتحــــاً لاســتقـبــــال الـــــزاد المعــــرفي
والـتعـــامـل مع الـــواقـع وحقـــائـقه دون
عقد او مـواقف مسـبقة، وهيـأت مهاداً
منـاسبـاً لـروح البحـث العلمـي ونشـوء
باحـث لاتأخذه في الحق لـومة لائم...
ومــــا ذلـك الـــــرد علــــى )المــصـبــــاح( الا
ممـارسـة مبكـرة لقـول الحقيقـة والـرد

على مايراه انحرافاً.
وانك لتحس بان تلك الروح تنمو مع

نموه العمري.
فــــــاذ يــتــيـح له مـــــــوقع والــــــده الاداري
الاطـلاع علــــى الـعلاقــــات الــــزراعـيــــة،
ورمـوزها فـانه يرصـد ملامحهـا دونما
تـــأثــــر بمكـــانـــة والـــده فـيـــسجـل علـــى

النظام الاقطاعي:
-قسوة الجندرمة على الفلاحين.

-تخـــويل الملاكـين سلـطــات الادارة، بل
وتــــزويــــدهـم بــــافــــراد مـن الجـنــــدرمــــة
يمــارســون قــســـوتهـم خــدمــة لمـصـــالح

الملاك.

قــــراءة في مــــذكــــرات مخـتـلفــــة
احمـد سـوسـه الثقــافيـة والـشخـصيـة
أيــــضــــــــاً، حـــتــــــــى اذا جـلــــــس وهــــــــو في
شيخوخته يستعرض شوطه الحياتي
ويــسـتحـضـــر مــنه محـطـــاته الـبـــارزة،
حضـر معه الخزين المعـرفي الذي صار
له فـتـــدفق بـــأسلــوب الـبحـث العلـمـي
وطرائقه فتداخل مع الذكريات وسرد
الـسيـرة الـشخـصيـة، بـل وغلب عـليهـا

في أغلب متن هذه المذكرات.
وبهذا نحن الان على الـتخوم الواقعة
بـين سـمــات الـبــاحـث كــاتـب المــذكــرات
وسمـات المـذكـرات المعـرفيـة وهـو محـور

دراستنا الثاني.
واولـــى سمـــات البــاحـث احمــد ســوسه
وأبرزهـا انه مضى الى البحث العلمي
في المجـالات الـتي درسهـا انـطلاقــا من
مـحفــــز شخــصـي ممــــا جعـل بحـثه او
مـــنجـــــــزه المعـــــــرفي يعــبــــــر عــن الــــــذات
والمـوضـوع معـاً، انـه في منجـزه المعـرفي
يحـقق ذاتـه صعــــداً في كل بــــابٍ بحـث

فيه انطلاقاً من مكونات شخصيته.
فهـــو يـنـص في هـــذه الــسـيـــرة علـــى ان
ثلاث قـضايـا خطيـرة شغلته في صـباه
وفـتــــوته، وقــــد أثـمــــرت كل مــنهــــا عـن
مـنجزله عـما كـان لها مـن أثر في بـناء
شخـصـيـته الـثقـــافـيـــة وهـي حــسـبـمـــا

يوردها:
هامش:

1-تحـــدثـت ابـنــته الـــدكـتـــورة عـــالـيـــة
احـمــــد ســــوسـه في الجلـــســــة  الاولــــى
للـحلقــة الــدراسـيــة الخــاصــة به قـبل
تقـــديم هـــذا الـبحـث فـتــــوقفـت عـنـــد
رقـــته وصــــــور ممـــــــا رأته فـــيه ابــــــاً ورب

اسرة.

الفـتـــرة خـــاصـــة، مقـيـــاس دقـيق كـمـــا
نـــــزعــم لقـــــوة الــــشخـــصــيـــــة ووضـــــوح

الرؤية.
ولعل هـذه القــوة هي الـتي تفـســر لنـا
معـــالجـتـه لعلاقــته مع المــــرأة في ذلك
المجـتمـع، وهي المعـالجـة الـتي اجـتمع
فــيهــــا تــطلـعه الــثقــــافي ومــــرجعـيــــاته
الاخلاقيـة التـي اكتـسبهــا في وطنه...
ولــذا كــان يحــسم في الــوقـت المنـــاسب
ويـضحـي في الــوقـت المـنــاسـب لـيـبقــى
الـــــــــوطـــن حـــــــــاضـــــــــراً في الـــــــــوجـــــــــدان
والاخـتـيــار، وهــو مــارأيـنـــاه في الفقــرة
)7( مــن الــبــــــاب الــثــــــالــث المخـــصـــص
لـــدراسـته في امـــريكـــا والـتـي عـنـــونهـــا
بمغـــــامـــــرات غـــــرامــيـــــة )ص ص191-

.)215
5-منجزه المعرفي

ولقــــد تجلـت قـــوة الـــشخــصـيـــة اكـثـــر
مـاتجلت في شخـص احمد سـوسه من
خـلال مـــنـجـــــــــزه المـعـــــــــرفي بـــــــــاحـــثـــــــــاً
ومناقشاً.. ومن هنا ندخل في الجانب
المـعـــــــرفي مــن شـخــــصــيــتـه، ولا تـــــــزال
مـــذكـــراته دلـيلـنـــا ومـــرجعـنـــا غـيـــر ان
اســتــنـــــــادنـــــــا الــيـهـــــــا لايمــنـعــنـــــــا مــن
اسـتحـضــار شخــصيـــة البـــاحث الــذي
عـــــرفــنـــــاه لــنقـــــول ان حــمـــــاسه وقـــــوة
شخصيته قـاداه الى التفـوق الدراسي
وقـاده هـذا الــى النجــاح العلـمي فـنيـاً
واداريـاً، واغتنـى نجـاحه هـذا مـستنـداً
الــــى حـــس بــــالمـــســــؤولـيــــة الــــوطـنـيــــة،
بــــــالجهـــــد الـــبحــثــي ومـــــاأثــمـــــره مــن

اكتشافات وتوصلات.
وكل اولئك جعـلت النهج المـعرفي وروح
الـبحـث الـعلـمـي بعــضـــاً مـن سجـــايـــا

والـــــــــري، وإذ اخـــتـــــــــار تـخـــــصـــــصـه في
القــــانــــون الــــدولـي ونــظـم الـعلاقــــات
الـدوليـة المتعـلقة بـالانهار، فـلأن انهار
العراق الكبرى ذات مـنابع خارجية في

تركيا وايران وتمر فيهما وفي سوريا.
ويعـززه أيضـاً تـأكيـده علـى ان دراسـاته
تلـك مجرد وسيلـة لتحقيق هـدف هو
المــســـاهـمـــة )مـع العــــاملـين في اصلاح
شـؤوننـا واعلاء شأن عـراقنـا الحبيب(

ص.189
4-يقـظـته العقـليــة: لعل ابــرز معـــالم
هذه اليقـظه عدم انبهار احمد سوسه
بــــالمجـتــمع الامــــريـكـي بــــالــــرغـم مـن
الفـارق بين محيطه المحلي وبين ذلك

المجتمع المتمدن.
بل ان رؤيــته الــنقــــديــــة لـلعــــديــــد مـن
مـلامح هـــــذا المجــتــمع تـــــؤكـــــد رســـــوخ
المعيـار العلمي في نـظره الـى الظـواهر
مع بقـــاء مـــرجعـيـــة الهـــدف... فهـــذه

مدينة الغرب كما يقول:
)رأيت فـيهــا غـــروراً جنــسيــاً )ويقـصــد
عـنـصــريـــاً( يعــزل فـيهــا الابـيـض عـن
الاسـود والغربـي من الشـرقي ومـاكنت
عرفت في وطنـي غير المساواة( ص189
)رأيت نـاطحات الـسحاب وسـواد الجو
يعـمي الابـصــار. رأيـت النــاس تــركـض
ومــــرامــيهــــا الـتـمـــــويل. رأيــت القــــوي
يـــســتعـبــــد الــضعــيف. رأيـت غــــاصـبــــاً
ومغـتـصـبـــاً ظـــالمـــاً ومــظلـــومـــاً، غـنـيـــاً
يـتبــاهــى بمـنتــوج مـــدنيـته الحـــديثــة
وفقيـراً يتضور جـوعاً ومااكثـر مشاكل
المــــدنـيــــة الحــــديـثـــــة القــــائـمـــــة علــــى
المــــادة(ص.189 ولاشك في ان الـنجـــاة
مـن الانــبهــــار بــــذلـك المجـتـع، في تلـك

في الخــطــــــاب وتعــمــيقـــــاً لمـــــا فــيه مــن
دعــوة... فـضلاً عـن استـثمـــاره لابيــات
شـعريـة تنـاسب المقـام. ناهـيك عن انه
سعــى لاشـبــاع مــوضــوعـــاتهـــا نقــاشــاً
وتـقـلــيــبـــــــاً لـلـفـكـــــــرة كـخــــطــبــتـه عــن
التـضـحيــة... إذ نجــد في خــطبـه تلك
اســتـــــشهــــــاداً بــــــوقــــــائع تــــــاريخــيــــــة او
شخـــصــيـــــات او عـــــرضــــــاً لملاحـــظـــــات
واقعـيــــة ممــــا يـــشـيــــر الــــى مـتـــــابعــته
الـثقــافـيــة ووصـله المحلـي بـــالعــالمـي..
وفي كـل تـلــك الخـــــطــــب والــــتـحــــــــــرك
الجـــامعـي، يـنـــال الـتحـصـيـل العلـمـي
وربــطـه بخــــدمــــة الــــوطـن اهـتـمــــامــــاً

فائقاً.
هـذا الــذي أسمـينهــا حمـاسـاً معــرفيـاً
وتـلمــسنــا بــدايــاته في بــدء دراسـته في
جــــــامعـــــة بــيـــــروت الامـــــريـكــيـــــة، كـــــان
القـــاعـــدة الـتـي اسـتـنـــد الـيهــــا سعـيه
وتحـصيله الجـامعـي في اميـركـا، وكـان
مـــن تجلــيــــــاته اســتــثــمــــــاره للــــــدورات
الصيفـية اختصاراً للزمن وتنقله بين
اكثـر من جـامعـة امـريكيـة، إذ درس في
سبع جــامعـات امـريـكيـة حـصـل منهـا
علــــى ثـلاث شهـــــادات علـمـيـــــة.. فهــــو
دكتـور في الهندسـة المدنـية متخـصصاً
بالري ومـاجستيـر ثم دكتور بـالقانون
الــدولي مخـتصـاً بـالانـظمـة الــدوليـة
الخاصة بالانهر المشتركة بين الدول.

ويعـزز مـانـذهـب اليه مـن وعي الـرجل
لارتـبــاط الـتحـصـيـل العلـمـي بـــالمهــام
الــوطـنيــة اخـتيــاره لـتخـصــصه، فقــد
اخـتــــار الــتخــصــص بــــالــــري لمعــــرفــته
بـــــاهــمــيـــته لـــبلـــــد زراعــي كــــــالعـــــراق،
ولارتبـاط حضـاراته الكبـرى بالـزراعة

عـظيم وفـرح عمـيق. وكم كـان سـرورنـا
حـين جيء بــالاســرى الانكـليــز وكلـهم
في سـن الــشـبــاب فــاحـتجـــزوا في بلــدة
الكـفل وعنـي بهم أحـسـن عنـايـة، وقـد
زاد انتصـار الثـورة في اضرام الحـماس
وانــطلاق الـنفـــوس في سـبــيل تحقـيق

الاماني الوطنية( ص118
3-الـــتحـــصـــيل الـعلــمــي والخـــــــدمـــــــة

الوطنية:-
مـاذكـرنـاه عـوامل أســاسيـة لان يــربط
بـين التحـصيل العلـمي وبين الخـدمـة
الـــوطـنـيــــة وان يقـبـل علـــى الـــدراســـة
بحمـاس، واننــا نسـتطـيع تلمـس ذلك
الحـمــاس عـبــر شـــوطه الحـيــاتـي كله،
ونلـمــــسه ابـتــــداء مـن خـلال كلـمـــــاته
الـتي ألقـاهـا في اجـتمـاعـات الجـمعيـة
الـعراقـية بـالجامـعة الامـيركـية عـامي
1924 و 1925 ومــشـــاركــــاته في المـبـــاراة
الخـطــابـيــة الـتـي اقــامـتهــا الجـــامعــة
)ص138-152( غيــر أنه ليـس حمـاسـاً
عـــاطفـيـــاً مجـــرداً وانمـــا هـــو حـمـــاس
لاغـتـــراف العلـم والحـث علـيه وربــطه
بـــالمهـــام الـــوطـنـيـــة إذ يقـــول )مـــاأشـــد
حـــــاجــتــنـــــا الـــــى الــتجـــــدد فــيهـــــا )في
اقـتصـاديـات البلاد( ومـاأشـد حـاجتنـا
الــى ثــورة صـنــاعـيــة تــذهـب بــاسـبــاب
التخلـف نبنـي عليهـا معـامل تـديـرهـا
شـركـات وطـنيــة يعـضـدهـا روح وطـني

واخلاص قومي(ص.142
ويلاحــظ ان احـمــــد ســــوســـــة في تلـك
الخــطـب قـــد اسـتـثـمـــر صــيغ الـنـــداء
مـــوجهـــاً كـلامه للـمــسـتـمعـين، وصـيغ
الاسـتفهــام وأفعــال الامــر تعـبيــراً عن
ذلك الحماس وسعـياً لاشراك المتلقي

-عــــدم تـــــدخل الحـكــــومــــة بــتقـــسـيـم
الحـــــــاصل وانمــــــا تــتــــــركـه للـــملاكــين
ووكلائـهم بمــا في ذلك تخـمين حـصــة

الحكومة ذاتها.
-عــــدم اسـتــطــــاعــــة الـفلاح الاتــصــــال
بــــــــــــالـــــــــسـلــــــطــــــــــــات الا عــــن طــــــــــــريـق

الملاك!ص.112
وإذ تـتـيـح له تـــربـيـته المـتفـتحـــة تـلك
حــــــريــــــة الــتــنـقل في ربــــــوع مــــــديــنـــته
وضواحيها وآثـارها التاريخية متنقلاً
بين آثار بابل وآثار كيش فلتغرس فيه
حـب الـبحـث الـتـــاريخـي، الـــى جـــانـب
التعلق بالوطن نفسه وتعميق جذوره

في تاريخه.
وهكــذا رأينــاه يتـذوق طـبيعــة بلــدته/
وطـنه ويقـبل علــى الحيــاة مـحبــاً لهــا
محبـاً لاكتـشـاف حقـائقهـا مـتحمـسـاً
لـتجــديــدهــا في الــوطن مـسـتمــداً من
تــــــاريخـه العـــــريـق العـــــزم والحــمـــــاس
للتقدم، وصلاً للحاضر بالماضي، وهو
ماحكم كل خطاه اللاحقة فيما بعد.
ان نفــــــوره مــن قـــــســــــوة الجــنــــــدرمــــــة
وســيـــطــــــرة الملاكــين وتـــــذوقـه المعـــــالــم
الـطبيعـية اولـى الملامـح التي تكـاملت
مع غيـرهـا ممــا سنـقف عنــده لتـشيـر
الى رقـة احمـد سوسـة وحبه للجـمال

ودفء الحياة الهادئة.)1(
وهكـذا يكـون متـوقعـاً او منـسجمـاً مع
هـــذا الــتكــــون ان يجـــد في اسـتـــشهـــاد
أبناء الحلـة في ثورة العـشرين وبـسالة
صمـــودهم بــوجه القــوات الانكـليــزيــة
الغــــــازيــــــة دفــــــاعــــــاً عــن ذلـك الامــــــان
والهــدوء اللــذيـن ينـعم بـهمــا وأســرته
)فكـانـت أخبــار النـصــر تقــابل بـسـرور

بعـد مجمـوعتين قـصصـيتين مفـترقـتين بتـواصف
الـتجــربــة الفـنيــة وكــذا بفـــارق زمنـي عمــره اربعــة
عـشــر عــامــاً مــا بين مـجمــوعــة )طبـيعــة صــامتــة(
1990، والاسلاف في مـكــــان مــــا 2004 تــــأتـي روايــــة
سعـــد هـــادي )لـيلـــى والقـــرد( لـتـــشكـل حلقـــة لهـــا
اهـميتـها في سـلسلـة منـجزات عـراقيـة علـى صعـيد
الـــروايـــة تـنهــض مـــؤخـــراً  بـنفــس جـــديــــد يحـمل
اشتـراطـات ابــداعيـة وتــاريخيـة افـرزتهــا التجـربـة
الـسيـاسيـة ومـن ثم الاجـتمـاعيـة العـراقيـة المـريـرة
مــن مـــثل )مــــــوت الاب( لاحــمـــــــد خلـف و)صخــب
ونـسـاء وكـاتـب مغمـور( لـعلي بـدر، و )نــود( لاحمـد
سعـداوي، و)غايـب( لبتول الخـضيري وغـيرهم، ثم
تـأتـي )ليلـى والقـرد( ايضـاً لـتضـيف آليـات سـرديـة
جديدة في اسلوب سعد هادي ولتضفي ايضاً ابعاد

اجمالية اخرى الى مجمل تجربته الابداعية .
في )ليلـى والقـرد( نــوضع منــذ البــدء في اشكــاليـة
الانفصـال عن المـكان المـؤدي حتـماً وبـالضـرورة الى
الانفـــصــــــال عــن الــــــزمــــــان ومــن ثـــم الانفـــصــــــال
الوجودي المتجسـد في حالة الاغتراب فـالشخصية
الـســاردة تـبــدأ رحلــة الــروايــة مـتــزامـنـــة مع رحلــة
الـراوي لـدراسـة الـرسـم في ايطـاليـا فنجـد أنفـسنـا
بغـتـــة في حـــافلـــة مــتجهـــة الـــى اسـطـنـبـــول تحـمل
نمـــاذج بــشـــريـــة مـتعـــددة المــسـتـــويـــات والـثقـــافـــات
ونلتقي أول مـرة مع )موسـى( الشخـصية المحـورية
في الـروايـة تلـك الشـخصيـة التي تـتضح قـسمـاتهـا
كلمــا مضـيئـاً قـدمـا في تـقليـب صفحـات الأحـداث
لـتبـــدو دائمــاً بـهيـــة متـســـول أو صعلــوك مـتجــولاً
حـاملاً )كيـس اسراره( دائـماً علـى كتـفه مدونـاً فيه
معادلات وارقام ووجهـات نظر في الحضارة والشرق
والغــــرب والانـثــــى والــــوجــــود والـتــــاريـخ وكل شـيء
ويـضعنـا الـسـارد في ايهـام اسـاسـي يكـمن في كــوننـا
جـمـيعـــاً نعـــرف )مـــوســـى( وهـــو يعـــرفـنـــا  وهـــذا لا
يــشـمل ابـنـــاء جلـــدته مـن العـــراقـيـين فحــسـب بل

حتى الطليان والأتراك والمغاربة.
وذلـك يحـيلـنـــا الـــى اعـتـبـــار شخـصـيـــة )مـــوســـى(
معــادلاً روائيـاً كـشخـصيـة الــراوي العلـيم مـضـافـاً
الـيهــا سمــة نــشتــرك فـيهــا وايــاه في كـــونه معلــومــاً

لدينا ايضاً فيسمى بذلك راوياً عليماً ومعلوماً.
تنـبئنـا الأحداث عـن )فوزيـة( رمز الانـثى المـستلـبة
تحت ضـغط معيـشي هـائل لا يطـاق في بلـد تنهكه
عضات غيلان العـسف ومردة الجوع لـتهرب أو تباع
كـرقـيق ابيـض- غيــر مختـارة في الأحـوال جـميعهـا
وهــي علــــى الــــرغـم مـن ذلـك كـله تـــظل في خــــانــــة
الاتهـام كـونهـا صـاحبــة الخطـيئـة الأولـى والمحـرك

الدائم للغواية.
)... وضحكنـا قـد تكـون فـوزيـة بلا عمـر وقـد يكـون
عـمــرهــا بــضعــة قــرون قـــد تكـــون فكــرة اخـتـــرعهــا
خيــالي وقــد تكــون شـبحــاً ولــد الآن ولكـن لم يـكن
أمـــــامــي ســـــوى ان اتــبـعهـــــا وهــي تمـــضــي حــــــاملـــــة

حقيبتها المحشوة برؤوس الرجال(. ص.29
ولا تمـهلنـا الأحــداث وقتــاً منــاسبــاً لإنضـاج صـورة
انـثى واقعية حية يمكن لها ان تنشأ وتنمو وتعيش
فيمـا بعـد في وجـداننـا اذ اننـا وفي خـضم الأحـداث
نظل نتلقى شذرات من أشعة يبثها الراوي مشتتة
مـتفرقة فبعد الـوصف المبتسر لشخـصية )فوزية(،
نمــر ســراعــاً بـ )المــومــســات( و)مـــاري( العجــوز ثـم
)فريدة( عشيـقة )موسى( تليها وقفة مناسبة امام
شخـصيـة )فـاطمــة بن عمـار( ولكن في الجـميع مـا
بـين )النـتف( مـن شخــصيــات المــومـــا اليـهن يمـكن
اسـتخلاص صــورة حــواء المــدنــســـة بفـعل الاسلـبــة
التــاريـخيــة- الاجـتمــاعيــة لـلأنثــى ووجههــا الــذي
نكــون معنـيين به هـو )تـرى هل بـامكــاني ان اصف
جـمــــالهـــا؟ فـــأتحـــدث عـن عـيـنــيهـــا الـــســـوداويـن
الكبيـرتين المقتـطعتين من لـيل عميق بلا بـداية
ولا نهـاية او أتحـدث عن بشـرتها الـشهيـة او عن
انفـها الـدقيق الـشبـيه بقطعـة نقيـة من البـلور
او شـفتـيهــا المتــرعـتين بـســائل قــرمــزي يجـمع
اللــذة والبـراءة والقـسـوة والحـزن ...( ص111
ومـا تـلبث فـاطمـة بـنت عمـار ان تفـارقنـا من
دون ان تتــرك اثــراً دالاً علـيهــا ســوى قـطعــة
منهـا تصنع مع قـطع اخرى )كـولاج( صورة
او فكرة الانـثى متـرشحة عـن وقائع الـسرد
قطعـة اثـر اخـرى وفقـاً لمقتـضيـاته لـيصل
بنــا اخيـراً الـى الـطفلــة )ليلـى( المــريضـة

)ليلى والقرد( لسعد هادي 

البنيات التشكيلية في السرد الروائي
سيـرحل الـى الـشمـال ويخـتفي بعــد ذلك مبـاشـرة
فيـحتــار في امــره الــراوي ويـظـل يبـحث بــدأب عـنه
فلا يعـثـــر علـــى اثـــر له ممـــا يـثـقل علـــى نفـــسه لا
سـيـمــــا انه اعـتــــاد علــــى الاسـتـمــــاع الــــى هــــذيــــانه
وهرطقـاته وغدا بـالنسـبة له زاهـده الروحـي الذي
لا يمـكــنه الاســتغـنــــاء عــنه .. فـيـبـلغ الـــســــأم مــنه
مــبـلغـه ويقـــــول في نـــــوبـــــة هـــــذيــــــان ).. اتخـــيل ان
بمقـدوري اخراج دمـاغي لخمـس دقائق هـي الوقت
المعقـول الـذي لا تمـوت فـيه كل خلايـاه فـاعـتصـره
بـــاصـــابعـي حـتـــى تــسـيل مـن مــســـامـــاته الاخـيلـــة
المــريـضــة ومخلفــات الكحــول والنـيكــوتـين والعــادة
الــــســـــريـــــة والمـــضــــــاجعــــــات العـــــابـــــرة والـــضغـــــائــن
والهــــرطقــــات والاحقـــاد والاكـــاذيـب والـنـــزوات ثـم
اعـتصـره مـرات ومـرات حتــى يقيء كل مــا يختـزنه
واغــسـله بـــالــصـــابـــون والمــطهـــرات وانــشـفه جـيـــداً
واعيــده نقيـاً الـى رأسي ثـم اعيــد لصق جـمجمـتي

بالغراء( ص.79
يـقتــرن حــادث اخـتفــاء مــوســى بــاخـتفــاء الـطفلــة
)لـيلـــى( ولا احــــد يعلـم لـم اصــطحـبهــــا معه وذات
مـســاء وبعــد ان يخــون الــراوي صـــديقه )مــوســى(
بممـارسة الجـنس مع عـشيقـته )فريـدة( يكتـشفان
ان مفتـاح الـشقـة العلـويـة مفقـود وحـين يقتـربـان
من بـابهـا المغلق يـسمعـان صـوت نحيـب واستغـاثـة
تـكـتــــشف )فــــريـــــدة( انه صــــوت الــطـفلــــة )لــيلــــى(
فــيـكــــســـــران الــبـــــاب ويــــــدخلان الــــــى ظلام دامــــس
يـخلصـان الـطفلــة ليلـى ويـرتبـان المكـان ويـتصلان
بــالـشــرطــة لتــأتـي وتحمـل جثــة )مــوســى( خــارجــاً
فيـما تـركت بعـض الخدوش والـكدمـات على جـسد

)ليلى( .
ويقـول مـوسـى في رسـالـة لم يـرسلهـا الـى الـراوي :
)لـيلـــى هي الـســر الاخـطــر في مـشـــروعي  –جـملــة
اعـتـــراضـيــــة : لانفـــذ مـــا في رأســي واحقـق حلـمـي
الابدي، الاشياء الاخـرى اما كلمات او ماء او تراب
لـن اكـــون امـــام لـيلـــى كـــالـــذئـب الـــذي يفـتـــرس بل
سـأكـون كـالقـرد الـذي يلعـب، دوري سيكـون طـريفـاً
وسـأخفي وجـهي خلف قنـاع لم يكلفـها ذلـك سوى
بضع قطرات من الدم ولحظات وجيزة من الخوف

هي أملي  –هل الطفولة الا الأمل؟
ستكـون هي انثـاي الحقيقـية ومـبدأ الـوجود الاول
ومـن بـــــرعـم أنـــــوثــتهـــــا ســـــأصــنع مـثـــــال الجـمـــــال

الابدي.( ص125- .126
ان بحثـاً عن خلاص ما يـنبغي له ان يعـي سلفاً ان
الكـوارث الـدمـويـة المـتخلفـة عن المـعضلــة الكبـرى-
معــضلــة الــوجــود يــسـتلـــزم الخلاص مـنهــا ايـضــاً
اسـالــة دم من اجل جــدارة الحصــول عليه ومـوسـى
هنـا يـجمع مـا يـبين في رسـالـته تلـك ثلاث رزم من
جـــرائـــد قـــديمـــة وأكـيـــاس مـن الـطـين والـــرمل مـن
شـواطـئ طنجــة وقنــان من مـاء سـواحل الاطلـسي
لـيقيـم تمثــالاً مكـونـاً مـن اللغــة والتـراب والمــاء ثم
ليبث فيه الحيـاة فيعمده بـدم بكارة طفولـة مؤنثة
كما يحـصل على )بجـماليـون( خاصـة به، فيتم له
المــراد ويتحـقق الخلاص في مثــال الجمـال الابـدي
ويقـول مـوسـى )واذا كـنت ســأؤلف تمثـالاً مـن طين
وورق ومـاء فــاين سـأرفـع عقيـرتـي منـاديــاً الاعمـى
دليـلي في مـحنـتي في صـرخــة تتـردد في ازقـة المـدن
الــتــي بـــــــادت ويعــيــــــدهــــــا الـــصــــــدى الــــــى اســمــــــاع
الانــدلــسيــات المــرحــات: يــابـن سيــده .. خـــذ بيــدي
اقـتطفني كـالثمـرة ساعـدني في بلوغ اربـي، انقذني
وان كـنت لا تـصغـي الي ولا تــريــد ذلك فـســأذكــرك
بقــــول لـك تــصـف به سـيــــدك: وارانـي كـيـف املـك
الحقـيقـــة ومــن أي مكـــان اسـلك مـتـــان الـطـــريقـــة
فـــــاطعــت واضعـت واجـبــت كل مـــــا اردت فـــــاعـلقـت

واقلعت.( ص.133
ان طـــالب الـــرسم الـــذي ابتــدأ الــرحلــة مـقتــرنــاً بـ
)مــوســى( قفل عــائــداً بـجثــة )مــوســى( معـلنـــاً عن
مــوت جيل مـني بهـزيمـة فـادحــة محـقته واحــالته
مـــسخــــاً اشــــوه وبــــددت احلامـه واذرتهــــا في انحــــاء

الارض جميعاً.
لقــد منحـتنــا )ليلـى اولقــرد( متعـة غــوص مفيـدة
وجمـيلـة في تـلافيـف وعي جـيل بـاكـمله فـضـلاً عن
تبديـدها كلوحـة عريضة من كـولاجات متعددة بلا
نهـايـات او اطـر قـسـريـة ويـنبغـي لنــا ايضـأ الاشـادة
بلغتهـا الـسلسـة الـطيعـة المـوحيـة الـى حـد مـا غيـر
انـنا ايـضاً يجـدر بنـا ان نشيـر الى خلـل واضح الى
رمـز الـشخـصيـات بـاسـتثنـاء شخـصيـة )مـوسـى( اذ
بـاتت كل الـشخصيـات الاخرى مـجرد ظلالٍ واهـنة
ولم يتم تبنيـها كيما تنـشأ وتنمو كمـا هو مفترض

في جنس ادبي كالرواية .
)ليلى والقرد( رواية- سعد هادي 
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لانـنـي اكـتـــشفـت فجـــأة مــــا ابحـث عـنـه وضعـت في
بحـــــر مــن العــمـــــائــم والــطـــــرابــيــــش والـكـــــوفــيـــــات
وانخـرطـت بكل حــواسي وغـرائـزي وعــواطفي الـى
ان فــشلـت الثــورة وتحــول مــا بعــدهــا الــى كــابــوس

طويل .. ( ص.49
ان اقـتطــاع لحظـة تــاريخيـة  –كثـورة العـشــرين –
ووضعهــا كمفـصل في تـاريخ شـخصـي بغيــة انضـاج
صـورة جيل )مـوسى( وهـو ما يـتكرر لاحـقاً ان فعل
ذلك وبهــذه الطـريقـة الانـسيــابيـة يعـد تقـدمـاً في
آلـيــات الــســـرد يحــسـب لـلكــاتـب فهـنــا ونــؤكــد مــرة
اخرى عـلى التشكيل  –نستخلص فكـرتين جمعتا
في كـولاج مصغـر، الاولـى ان لـشعب ثــورة العشـرين
قـدرة التـمرد وعـدم الرضـوخ كمـا هي لجيل مـوسى
المتمرد، والفكـرة الاخرى الفشل الـذي تلاه كابوس
طــــويل تــــاريخـيـــاً واجـتـمـــاعـيـــاً كـمـــا اصـيـب جـيل
)موسى( بـالضياع والعـدمية غير ان مـا ظل يؤكده
)موسى( هو كتابة ذلك التاريخ بالتفصيل وهو ما
يجـعله يــشعــر بـتحقـيق كـيـنــونـته الانـطــولــوجـيــة
بـالضـبط .. )صـمت فجـأة وســألني وهـو يحـدق في
الاوراق امــامـي: هل كـتـبـت كل شـيء؟ قلـت: نعـم، -
اكـتـب ايــضــــاً انـنـي عــملــت في تلـك الايــــام مـعلـمــــا
ودلالاً وكـــاتبـــاً للعــرائـض ونـــادلاً في مقهــى يــرتــاده
القوادون واللـوطيـون والسكـارى لا تعتـبرنـي بذيـئاً
اريــد ان اروي كـل شيء أريــد ان أعلقه مـثل تمـيمــة
في رقـبة التـاريخ اكتب فقـط: انت الشـاهد الـوحيد
اكـتب واشــرب اكمل كــأسك الان هل بقـي شيـئ فيه

؟ ..( ص.49
يقر المقام الاخير بـمـوسى في طنجة فحيح الشرق
مقتـرنـاً بلـدونـة الغــرب متجـسـداً في مـدينـة تـشبه
الى حد بعيد )انثى مكتملة الانوثة(، يقضي فيها
موسى نهارات طويلـة من السأم والاحساس البالغ
بــــاللاجـــدوى يــظهــــر ويخــتفـي بـــاقــنعـــة مــتعـــددة
يـتـبـــادلهـــا مع الـــزمـن هـــاربـــاً مـنه لائـــذاً دائـمـــاً في
دهاليـز روحه الجريحـة فلا الخدر المـستحصل من
معـــاقـــرة الخـمـــر ولا الـتـنـقل واللائـب والـــدائـب في
المكـان ولا اللـذة الحـسيـة المــستحـصلــة من مفــاتن

النساء كلها اقنعة زائفة .
لا تمـــنحـه العـــــزاء الـكــــــافي لان يحـقق الــــسـكــيـــنه

الروحية والطمأنينة العقلية.
انه قدر تغلي بـاحثة عـن خلاص ساعيـة لتحقيقه
مستعينة باللغة صاحبة السطوة الكلية في
الخلـق ).. قلــت لــنفـــســي:
ان
بـــــــــــأم
كــــانــي
انـــــــــــــــــــا
ايـــضـــــــا
ان
اصــــــــنـــع
عــــــــــــالمـــــي
بــلــغـــــــــــــــــــة
يـــعــــــــــــــــــــــود
اصلها الى
لغـة فـريـدة
مـعـجـــــــونـــــــة
بـــــــــــــــــــــالالــــــــم
والمــــــــــــــــــــــــــــــرارة
وعـــــــــــذابــــــــــــات
الــسـنـين الـتـي
ذهــــبــــت الــــــــــــى
المـاضي  مـاضي
الــكـلـــمــــــــــات بـلا
عــــودة ولـكــن هل
الـزمان وحـده قد
مر ام ان اللغة قد
امتــطتـه واقتــادته
الـى الظلمات ؟ ..(

.
ان دفـاتر مـوسى هي
مـعــــيــــنـه ومــــــــــــوضـع
أســراره يسـتمـد منهـا
مـــــا يــنــيــــــر له الـــــدرب
جــزئيـاً فـيمـا يـرفـدهـا
مـــــــــــوســـــــــــى بـخــــــطــــــط
ومـشاريع لا احـد يعرف
حـيـثـيـــاتهـــا او غـــايـــاتهـــا
يـحــتـفــــظ بـهـــــــا بـعــيـــــــداً
ودائـــــــمــــــــــــــــــــاً عـــــــن اعـــــــين
الفضـولـيين مـودعـاً ايـاهـا
تـنهـــداته وشجــونه ونــزيف
اغتـرابه وفي لحظـة قـررتهـا
الـدفاتـر ليعلـن للجميع انه
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والتي سيكون لها شأن في الخاتمة .
يمتــاز الــوصف في )لـيلــى والقــرد( بكــونه تــشكـيلاً
حقيقيـاً بالكلمـات، فهو لا ينقـل الينا واقعـاً صلداً
قائماً بمعزل عن عيني الرائي بل ينقل لنا ما تراه
عيــونه هـــو وهي وبـــالتـــالي تمــسك بفــرشــاة رســام
تـنــمح مـــشـتــملات الـــــواقع الـــــوانهــــا وخــطـــــواتهــــا
الخـــاصـــة بمـنـظـــور تـــشكـيلـي مـيـتـــا واقعـي : )بـــدا
الـطــريق امـــامنــا مـثل رقــائـق متـصلـــة من الــطين
الاصـطـنــاعـي مـتعــرجـــاً مع مــســاحــات وخـطــوط

ورقائق من الوان اخرى ..( ص10 .
واذا مـا تـبينـا ان الـراوي في رحلـة مـبتغـاه تعـلم فن
الـرسم فان من المنطقي التوقع ان السرد في )ليلى
والقــرد( سـيـتكــون مـن تفـــاعلات عــديــدة لـبـنـيــات
تشكيليـة توزعت آلـيلات السرد في الـوصف وتنامي
الحـدث ورسم الـشخـصيـة وادارة دفـة الحـوار والمـزج
بين الحلمية  –الكابوسية والتذكر وصلادة الواقع
وخـشــونتـه وغيــرهــا ممــا يــدعـم بعـضه الـبعـض في
تـشكـيل يبـدو فـيه وسطه مـتشـظيـاً لا يقـومه قـائم
او رابــط فـيـمــــا هــــو في العــمق مــنه مـتــضــــامـن في
الــدلالــة نـــاسجــاً مـن خـيــوط الــســرد  –آلـيـــاته –
قـمـــاشـــة مـتـنـــاغـمــــة مع ذاتهـــا لـبـــانـــوراومـــا حـيـــاة
الــــشخــصـيــــة المحــــوريــــة )مــــوســــى( الـتـي يــصــــوغ
تفـاصيلهـا الراوي مقـدماً إيـاها بـوصفها انمـوذجاً
لجـيل هجـين بــائـس مـتــوحــد مغـتــرب مهــزوم مـن
الـــداخـل اولاً بفـعل هـــزائـم تــــاريخـيــــة ومكـــابـــدات
ومحـن شــــديــــدة الـبــــأس والــــوطــــأة  عــــانــــى مــنهــــا
واسـتنــزفـته كـــرامتـه وكبــريــاءه وإنـســـانيـته )هكــذا
تنهــار احلامنـا يـا مـوسـى ثم تـتمـزق تحت حـوافـر
الخــيـــــــول ولا نـعـــــــرف مــن ايــن اتــت ولا الـــــــى ايــن
تمـضـي، احلام يـشـبه كل حـلم مـنهــا ورقــة مجعــدة
مـبللـة بـالـدمـوع علـى مـائـدة فـوقهـا كـؤوس فـارغـة

وبقايا طعام( ص78 .
انه ضحـية اسـتلاب مضـاعف تـدعمه قـوة ظلامـية
غـــاشـمـــة انـــاخـت ردحـــاً طــــويلاً مـن الـــزمــن علـــى
انفــاسـه غيــر انه وبــالـــرغم مـن ضخــامــة فــاجعـته
تلك ظل جيلاً متمـردا رافضاً للقياد منتمياً لرؤاه
واحـلامـه.. ( ).. ثـــم جـــــــــاءت ثـــــــــورة الـعـــــــشـــــــــريـــن

لـتــوقـظـنــي
من حلـمي
خـــلـــعــــــــــــت
عمــامـــتي
وانخـرط
ت مـــــــــــع
الجموع
لمـــــــاذا ؟
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كـــــاظــم الجــمـــــاســي

سعفه كلام
دندنة في )مسطر البنائين(
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